
انســـــحاب الإمـــــارات مـــــن اليمـــــن: إعلان
غضب فحسب

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

كثر من  جنديًا إماراتيًا كانوا يتواجدون في محافظة مأرب في يوم الجمعة  ديسمبر  سقط أ
اليمنية شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن قوات متعددة من التحالف العربي الذي تقوده
السعودية في حربها ضد الحوثيين الساعية لاستعادة الشرعية وتدمير الصواريخ البالستية واستعادة
أســلحة الدولــة الــتي نهبهــا الحوثيــون مــن المعســكرات، عقــب اقتحــامهم صــنعاء واســتيلائهم علــى

. سبتمبر  السلطة بالقوة في

قوات إماراتية عائدة إلى ديارها

وفي  ديسمبر – أي بعد يوم واحد منذ أن منيت قوات التحالف العربي بخسائر في الأرواح هي الأكبر
منـذ بـدء حملتهـا نتيجـة لصـاروخ أطلقـه الحوثيـون علـى تجمـع لقـوات التحـالف في المنطقـة -، أعلنـت
دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من صباح السبت  سبتمبر،
وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانًا نعى فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

الجنود القتلى.
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يًا وفي  يوليو  أي قبل منيها بخسائر كبيرة في مأرب، قادت الإمارات العربية المتحدة هجومًا بر
على عدن جنوب البلاد، تمكنت خلاله من طرد مليشيات حوثية من محافظة عدن لكنها لم تستطع
التقـدم نحـو محافظـة تعـز اليمنيـة نتيجـة للطبيعـة الجغرافيـة هنـاك ووجـود قـوات حـرس جمهـوري
متاخمة للمحافظة، إضافة إلى خلافها مع قيادات المقاومة الشعبية التي تقول إنهم ينتمون لجماعة

الإخوان المسلمين.

يــر عــدن، تعرضــت المدينــة لهجمــات عنيفــة مــن قبــل تنظيــم القاعــدة وداعــش، تســتهدف ومنــذ تحر
يــة الجنــود الإمــاراتيين وقــوات التحــالف والحــراك الانفصــالي، وهــو مــا زاد الوضــع في العاصــمة التجار
يـات والاقتصاديـة سـوءًا، وأجـبر ذلـك الإمـارات علـى أن تبعـد قواتهـا عـن مهـام الجبهـة الأماميـة ودور
الشــوا المنتظمــة لتقليــص الخســائر في صــفوف جنودهــا، لكنهــا ظلــت متمســكة بــالقرار الســياسي
هناك، ويدل على ذلك رفضها قرار الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي التعيين في المناصب التي
يخـالف أجنـدتها هنـاك، وأجـبرت منصـور هـادي علـى الإطاحـة بمحـافظ عـدن نـايف البكـري، بسـبب
انتمائه لحزب الإصلاح الممثل للإخوان المسلمين في اليمن، على الرغم من الإجماع الذي يحظى به

البكري بين أبناء المدينة وفصائلها المقاومة.

وقبل أسبوع من سريان وقف إطلاق النار وبدء الحوار أو المشاورات بين المكونات السياسية اليمنية
المختلفة على السلطة في الكويت، أقال الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي رجل الإمارات الأول
في اليمن خالد محفوظ بحاح، من منصبيه كرئيس الحكومة ونائب الرئيس، وعين بدلاً عنه الجنرال
العجـوز علـي محسـن الأحمـر نائبًـا (المحسـوب علـى الإخـوان)، وأحمـد عبيـد بـن دغـر رئيسًـا للحكومـة،
وهو ما مثل احتقانًا سياسيًا للإمارات العربية المتحدة، وشعرت أن مصالحها قد تذهب أدراج الرياح،

لاسيما وأنها منيت بخسائر ضخمة منذ مشاركتها في عاصفة الحزم.

للإمارات العربية المتحدة أهداف وأجندة خاصة بها تسعى لتحقيقها، وباتت تلك الأجندة مكشوفة
وتتمثل في مصالحها الاقتصادية وسيطرتها على ممرات مائية في المنطقة.

وبالرغم من خسائرها الضخمة في اليمن، إلا أنها مستعدة لأهمية عدن بالنسبة لها بعد انسحابها
منها في ، بعدما حاول الرئيس عبد ربه منصور هادي تعديل شروط الاتفاقية، ويدل على ذلك
كتــوبر ، الــذي قــال: تصريحــات ســلطان بــن ســليم رئيــس مجلــس إدارة مــوا دبي العالميــة في أ
“إننـا نسـتكشف المجـالات الـتي يمكـن أن نساعـد فيهـا جيراننـا في مبـادراتهم لاسـتعادة البنيـة التحتيـة

البحرية والتجارية في عدن، ونتطلع إلى تطور مناقشاتنا في المستقبل القريب”.

جنود إماراتيون

إذًا، كيف يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تعيد تلك المناقشة مع الرئيس اليمني عبده ربه منصور
هادي الذي كان سببًا في انسحابها من ميناء عدن، فلا بد أن يكون لها خطة بديلة، وهي أهمية أن
تنـاقش تلـك الاتفاقيـة بـدون عبـده ربـه منصـور هـادي، وذلـك لـن يتحقـق إلا بانفصـال الجنـوب عـن



الشمال، أو تفرض إرادة هناك “بالقوة كما تعتقد”، لتكون عدن وممرات إقليمية أخرى تحدت دائرة
نفوذهـا، لكـن تلـك السـيناريوهات الـتي لم يسـتطع الإمـاراتيون صـنعها ومهـددة بالفشـل، إضافـة إلى

ذلك هناك ثلاثة محاور جعلت الإمارات تحاول أن تنسحب من التحالف لحفظ ماء وجهها.

المحور الأول: تصاعد الخسائر العسكرية للقوات الإماراتية، منهم من قتل في مأرب، والبعض الآخر في
عدن سواء من قبل الحوثيين أو تنظيم القاعدة، إضافة إلى خسارتها ثلاث طائرات (مروحيتين وإف

)، في اليمن.

المحـور الثـاني: تزايـد مسـتوى الإدانـات الدوليـة للتحـالف العـربي، وخصوصًـا التصريحـات غـير المسـبوقة
لمرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون عقب هجوم أورلاندو، وهددت
صراحــة دول الخليــج بــضرورة إيقــاف دعــم الجماعــات المتطرفــة وقــالت في خطــاب في كليفلانــد بولايــة
أوهايو بأن الوقت قد حان ليمنع السعوديون والقطريون والكويتيون وآخرون مواطنيهم من تمويل
منظمـات متطرفـة، وطـالبت أيضًـا بـأن يكـف الخليجيـون ومـن ضمنهـم الإمـارات عـن دعـم مـدارس
يـق التطـرف في العـالم، ويبـدو أنهـم فهمـوا ومساجـد متطرفـة دفعـت بعـدد كـبير مـن الشبـان علـى طر

ذلك، وبالتالي قد تحاول الإمارات الخروج من هذا المازق.

المحور الثالث: تراكم الخلافات الإماراتية السعودية منذ بداية الحرب على اليمن، فبعد إقالة خالد
كـثر المـوالين للإمـارات، دشنـت السـعودية محادثـات مـع بحـاح نـائب الرئيـس اليمـني والـذي يعـد مـن أ
الحوثيين في الكويت والتي لم تصل إلى أي نتائج حتى الآن، بالإضافة إلى دخول الرياض في مفاوضات
مبــاشرة مــع الحــوثيين ووصــول وفــد رســمي إلى الســعودية لإجــراء محادثــات هنــاك، فهــم يــرون أن
التحالف بين السعودية والحوثيين قادم، وأنهم “أي الإماراتيين” سيكونوا هم الخاسرون من هذه

الحرب، وقد يخرجون منها بخفي حنين.

“Our standpoint today is clear: war is over for our troops;
we’re monitoring political arrangements, empowering

Yemenis in liberated areas”

MohamedBinZayed) June 15, 2016@) محمد بن زايد —

تغريدة محمد بن زايد

وبالرغم من ذلك، فالرؤية مضطربة عند الإماراتيين، وهم لا يستطيعون معارضة الدور السعودي في
اليمــن رغــم محــاولتهم ذلــك أو رغبتهــم في ذلــك، لكــن المخــاوف كــبيرة مــن أن تنــدفع الإمــارات نحــو
تشجيع العناصر الانفصالية لإعلان الانفصال من طرف واحد، وهذا ما سيجر المناطق الجنوبية نحو
صراع دامٍ مناطقي وجهوي وأيضًا إقليمي لأن إيران هي التي ستقطف ثمار أي تحركات انفصالية،

https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/743098968305963009?ref_src=twsrc%5Etfw


أن من يرفعون اليوم شعار الانفصال هم عناصر مرتبطة بها.

القرار الإماراتي باستمرار الوجود العسكري رغم الخسائر مازال مرتبكًا ويسوده التشويش، فهم من
يـدون التخلـص مـن هـذا العـبء ومـن ناحيـة أخـرى يخشـون الغضـب السـعودي عليهـم إن ناحيـة ير

أظهروا تخليهم عن التحالف الذي انخرطوا فيه، وكانوا عنصرًا أساسيًا فيه.

ــا لكــل المــؤشرات ســتجبر الإمــارات علــى الانســحاب مــن اليمــن شمــاله وجنــوبه لأنهــا لا  لكــن ووفقً
تستطيع تحمل فاتورة البقاء أو إغضاب السعوديين بالانفراد بموقف يصطدم بحسابات الواقع أو

بالحسابات السعودية في اليمن.

يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة الإمـاراتي أنـور قرقـاش بانتهـاء الحـرب في اليمـن، هـي محاولـة وإعلان وز
إظهـار الغضـب بعـد تكـرار إسـقاط طـائراتهم ومحـاصرتهم في عـدن بإعـادة حكومـة بـن دغـر، لكنهـم في
الـوقت الراهـن بعيـدون عـن الانسـحاب خاصـة مـن حضرمـوت وعـدن، هـم سينسـحبون لكـن ليـس

يز لقواتهم إلى حضرموت في اليوم التالي من إعلان أنور قرقاش. اآن، والدليل إرسالهم بتعز
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